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  مفاهيم في النقد المسرحي 
 يونس الوليدي

 
 

وهذه المفاهيم . أريد أن أشير في هذه الورقة إلى مفاهيم أساسية في العملية الإبداعية المسرحية
ويأتي الحديث عن هذه الفاهيم ". الخطاب الإجمالي للعرض"و" سحر العرض"، " لذة النص: "هي 

 إلى الأدب ؟هل ينتمي المسرح : انطلاقا من سؤال هام هو 
 من حقنا أن نتساءل عن ذلك، قبل كل شيء هو مجال للكلام، «: يجيب غايتون بيكون 

إنه قبل كل شيء نص، خصائصه كخصائص أي شيء مكتوب، إلا أن هذا . الكلام في إطار الحدث
 )«. («النص ممثل، أي معيش أمامنا 

 العرض، أي أن المسرح فن إلى جانب إجابة غايتون بيكون نجد إجابات يؤمن أصحاا بسحر
قبل أن يكون أدبا، وإجابات يؤمن أصحاا بلذة النص، أي أن المسرح أدب قبل أن يكون فنا، وأخيرا 

 .إجابات يؤمن أصحاا بالخطاب الإجمالي للعرض، أي بالتكامل بين الفن والأدب في المسرح
 
Iسحرالعرض  

دبا يؤكد بيرنار دورت أن المسرح ليس جنسا أدبيا ففيما يتعلق بالذين يؤمنون بأن المسرح فن وليس أ
فهو لا يتحدد بواسطة احترام بعض القواعد أو الاتفاقات التى يقال . كباقي الأجناس الأدبية الأخرى

، فالعرض هو )le jeu(عنها إا درامية، كما أن العمل المكتوب لا يحقق وجوده إلا من خلال اللعب 
 )«.(الذي يؤسس المسرح وليس العكس

.  وجد من أجل الجمهور- وكثيرا ما ننسى ذلك - المسرح «ويقول المخرج الفرنسي شارل دولين إن 
فمن الممكن أن نحذف الخشبة والديكور والأثاث ولكننا لا نحذف الجمهور، يجب أن نكتب من 

كاتب  صحيح أن ال«ويقول بيير لارتوماس . فالجمهور هو الذي يمارس عليه سحر العرض) « (».أجله
 ).«(»الدرامي يكتب نصه ولكنه وهو يكتبه يتخيله منطوقا وملعوبا، فهو يكتبه لكي ينطق ويلعب

ويرى جان غيلوانو أن كل سحر المسرح يكمن في العرض، فهو لا يمكنه أن يوجد إلا في 
ترك كما أن المسرح ديمومة، وهو بذلك لا ي. مكان معين يجتمع فيه في الوقت نفسه الممثلون والجمهور
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الممثلون : آثارا، وإنما يترك فقط ذكريات عالقة بذهن الذين شاركوا في العملية الإبداعية وهما 
 .التي تمت في المكان المقدس) العروض ( ذكريات عن اللحظة السحرية ) «(والجمهور

 ضرورة الانتباه إلى عامل أساس ينتمي إلى جوهر المسرح، هو أن هذا »ويدعو أندري فيليي إلى
عمل الذي مازال يختمر في روح الكاتب أو الذي بدأ يتحدد شيئا فشيئا على الورق لن يكون ال

فمفهوم العرض موجود منذ البداية في فكر الكاتب . لوجوده أي مبرر إذا لم يفض إلى العرض
 )«.(المسرحي، والمتفرج موجود منذ البداية في عملية الخلق

. لتؤكد أن الحوار كنص هو كلام ميت لا معنى لهوتذهب  آن أوبيرسفيلد إلى أبعد من ذلك 
أما ) «. (فالدلالة لا تظهر إلا أثناء فعل النطق. والنص خارج إطار العرض، قبل أن ينطق لا معنى له

أومبيرتو إيكو فيعرف النص بأنه آلة كسول تتطلب من القارئ عملا مضنيا من أجل ملء الفضاءات 
 )«. (إلا  آلة  افتراضبةفالنص ليس ". البيضاء " الفارغة أو

وعلى هذا الأساس،  فإن النص المسرحي بكل لذته، بالنسبة إلى كل هؤلاء الدارسين والنقاد   
وكل قراءة أو تحليل للنص المسرحي لا ينبغي أن يكونا إلا مدخلا . ليس إلا عنصرا من عناصر العرض

ب الدرامي هو العنصر الخلاق الأول في وإذا كان الكات. إلى العرض، وفي الوقت ذاته نقدا لهذا العرض
العملية الإبداعية، فإنه في حاجة إلى عنصرين خلاقين آخرين أولهما المخرج والممثلون التقنيون، 

 المؤلف «وكما يقول أوجين يونيسكو . لذلك فالعرض هو لحظة سحرية جماعية. وثانيهما الجمهور
 )«. («لمشاهدون يرون مسرحية ثالثة يكتب مسرحية، والممثلون يؤدون مسرحية ثانية، وا

ويتجلى سحر العرض في أن ذلك الحدث الميت والجامد على الورق يصبح حيا حاضرا على 
تحيى بفضل جوانب حقيقية ) الحكاية ، الحدث( فالجوانب الخيالية للمسرح . الركح بفضل الممثلين

ذلك التحول الذي يمس الفضاء كما أن سحر العرض يكمن أيضا في ). الوجود الحقيقي للممثلين (
فما كان يشار  إليه في النص على أنه بضعة أمتار مربعة يصبح . النصي حينما يصبح فضاء  ركحيا

وما كان يشار إليه في النص على . أثناء العرض هو الكرة الأرضية كلها، أو هو السماء أو هو الجحيم
شار  إليه في النص على أنه لوحة مرسومة يصبح وما كان ي. أنه إنارة يصبح أثناء العرض شمسا أو قمرا

والإخراج هو مجموع العناصر التي تتحول بواسطتها المسرحية . أثناء العرض حديقة أو زنزانة أو قصرا
كما أنه سيكون عليه أن يتخيل ظروف وشروط تلفظ الحوار، لأن هذه . من نص مكتوب إلى عرض

ولا شك أنه ليس بإمكان كل القراء . ر المعاني الخفيةالظروف والشروط وحدها هي القادرة على إظها
يملؤوا ثقوب " أن يتخيلوا هذا الإخراج، وأن ينجزوه على المستوى الذهني، أو بعبارة أخرى، أن 
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فقليلون هم الذين يستطيعون أن يقولوا ). ««(أي أن يبنوا عرضا متخيلا كما تقول أوبرسفيلد " النص
 لا أذهب بتاتا إلى المسرح، ومع ذلك أقرأ كل «): «««« - ««««(ونويل مثل الكاتب الأمريكي أوجين أ

لا أذهب إلى المسرح لأنني أستطيع دائما أن أنجز في ذهني عرضا جيدا . المسرحيات التي أعثر عليها
 )««(»والسبب الحقيقي هو أنني تربيت تقريبا في المسرح، وأعرف الشيء الكثير عن تقنية اللعب(...) 

ث عن سحر العرض المسرحي لا يعني حديثا عن أي عرض كيفما كانت شروطه إن الحدي
وإنما الحديث هنا عن ذلك العرض الذي يحملنا إلى عالم آخر، ويسمح لنا بالهروب . وظروفه وإمكاناته

ذلك الذي يحقق لنا الإحساس بالحقيقة ونحن نعلم أن ما نشاهده بعيد عن . أحيانا من شرطنا الإنساني
 إن العرض الذي يمكنه أن يأخذ هذه القيمة هو ذلك العرض الذي يسعى إلى أن يرضي في .الحقيقة

موقف، أو حركة، أو ( الوقت نفسه الجمهور المثقف والجمهور البسيط، حيث يبحث عن ذلك الرمز 
أما إذا لم . الذي يمكنه أن يوحد بين مختلف شرائح الجمهور رغم تباين أصوله، وتنوع مشاربه) كلمة 

 كما يقول يون « قراءة جيدة أحسن من عرض رديء «كن العرض ذه المواصفات، فإن ي
 العرض الذي لا يؤثر على روحي، عرض لا جدوى «، أو كما يقول جان جونيه )««(أوميسكو

 )««.(»منه
وهكذا بالنسبة إلى هؤلاء الدارسين، الجانب الأساس في المسرح هو العرض القائم على اللعب 

فبقدر ما ينتمي المسرح إلى العالم الذهني ينتمي أيضا إلى . الخ...جوه والحركات والأصوات بواسطة الو
وبذلك فاللعب هو مصدر سحر . وبقدر ما هو لعب بالأفكار هو أيضا لعب بالأجساد. العالم المادي

 . العرض
II -لذة النص  

بل . الإبداعية المسرحيةهناك من يؤمن بأن النص هو كل شيء، وهو الجانب الأساس في العملية 
وبذلك فلذة النص يمكنها أن تغني عن . يذهب إلى أن النص الجيد يمكنه الاستغناء ائيا عن العرض

 .سحر العرض
 إن العمل «: يقول ) «««« - ««««( فهذا الكاتب المسرحي الفرنسي ألكساندر دوما الابن 

 فالعرض ليس إلا قراءة جماعية بالنسبة إلى .الدرامي يجب أن يكتب دائما كأنه لا يمكن إلا أن يقرأ
وبذلك فإن قراءة النص المسرحي والحصول على لذة ) ««. («الذين لا يريدون القراءة أو لا يعرفوا 

 «: فيقول ) «««« - ««««( أما الكاتب المسرحي الفرنسي هنري بيك . من ذلك يدخلان في باب المعرفة
 ««««( ويرى الكاتب المسرحي الفرنسي جورج كورتلين ). «« («المسرح الحقيقي هو مسرح  المكتبة 
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). «« (» الأساس بالنسبة إلى الكاتب هو أن يمتلك مسرحا مكتوبا تمكن قراءته بعد سماعه«أن ) «««« -
والمسرحيات (...)  المسرحية عمل مكتوب قبل أن يكون منطوقا «: وكان بيير بريسون يردد دائما 

 ).«« («لمكتبة الكبرى تظل مسرحيات ل
 الامتحان الحقيقي للعمل الدرامي ليس هو العرض، فالعمل الجيد «ويؤكد هنري غوهيي أن 

على كل حال، العمل الجيد ليس في . يجب أن يصمد أمام الامتحان الآخر الذي هو غياب العرض
التعبير الأكثر صحيح أنه لا يمكننا أن ننكر أهمية النص، فهو ). «« («حاجة على الإطلاق إلى العرض 

 كما في الحياة -وصحيح أن النص في المسرح. اقترابا من الفكر، ومن الفعل الذي يرسمه هذا الفكر
إنه .  يظل عنصرا أساسيا، إلا أن هذا النص، وإن كان ضروريا، فهو مع ذلك غير كاف-عموما

ليس إلا دعوة إلى ضروري لأنه مركز الفكرة المسرحية ومنه ينطلق كل شيء، ولكنه غير كاف لأنه 
الوجود، أما الوجود بالفعل فلا يتحقق إلا من خلال العرض وما يزخر به من حياة وصراع وإيقاع 

ويمكن أن نسجل ملاحظتين على الذين يقولون بأن لذة النص تغني عن ... وأصوات وحركات وألوان
 :سحر العرض، هاتان الملاحظتان هما 

، بخلاف الذين يقولون بسحر العرض فهم من النقاد والباحثين  إن أغلبهم من الكتاب الدراميين-« 
ولاشك أن الكاتب الدرامي سيكون أكثر تعصبا للنص من كل هؤلاء، لأن النص ثمرة . والمخرجين

وهذه الثمرة عندما تنتقل إلى العرض وبالتالي إلى عالم الفن كثيرا ما تأخذ أبعادا . إبداعه وجهده وفكره
وصورا أخرى قد تجعل الجمهور ينبهر بالإخراج والتمثيل، وبالتقنيات الموظفة في العرض إلى درجة قد 

لنص فالكاتب حينما يدافع عن لذة ا. ينسى معها المبدع الأول لهذا العمل الذي يشاهده وهو الكاتب
 .فإنه في حقيقة الأمر بدافع عن وجوده هو

 لقد تراجع بعض الذين يقولون فقط بلذة النص عن مواقفهم وتصريحام المتعلقة بأهمية النص، -«
ولاشك أنه في تراجعهم هذا إقرار منهم بأن المسرح ينبغي تذوقه وفهمه ومعانقته أيضا من خلال جانبه 

تب المسرحي الفرنسي هنري بيك يناقض تصريحه الأول الذي وهكذا نجد الكا. العرض: الفني أي 
 كنت أشتغل أمام مرآتي وكنت أبحث حتى عن حركات شخصياتي وانتظر أن «: استشهدنا به ويقول 

إذن فهذا الذي يكتب مسرحيته أمام المرآة و ) «« («تنطق شفتاي بالكلمة المضبوطة والجملة الصحيحة 
 .نه يكتبها للعرض وليس للقراءةيتقمص حركات شخصياته لا شك  أ

كما أن هونري غوهيي يتراجع عن تصريحه الأول ويقر أن العمل المسرحي يفترض النص، إلا 
أن هذا العلم لن يتحقق وجوده إلا بواسطة العرض، أي حينما يقدم الممثلون الحدث الدرامي في فضاء 
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 الأدبي، لأن العمل المسرحي لا فالعمل المسرحي هو شيء آخر غير العمل. محدد طوال زمن معين
وبذلك فإن لذة النص لا ). «« (»يوجد بالفعل إلا بفضل مساعدة الفنون التي يلجأ إليها أثناء العرض

 .تغني عن سحر العرض، كما أن سحر العرض يجد شرارته الأولى في النص
 

II -الخطاب الإجمالي للعرض   
 نجد مجموعة من الباحثين الدارسين تؤمن بالتكامل بين إلى جانب هذين الموقفين اللذين تحدثنا عنهما

فكل من النص والعرض يخدم الآخر لنحصل في اية الأمر على عمل درامي . لذة النص وسحر العرض
 .متكامل

 إذ ا لم يكن النص هو كل المسرحية، فإن «: فهذا المخرج الفرنسي غاستون باتي يقول 
أما بيير هنري سيمون فيرى أنه علينا أن نكون معتدلين وأن ) ««. (»المسرحية تجد جذورها في النص

. فالنص الدرامي هو نص أدبي كتب من أجل أن يعرض وطبيعته مزدوجة«: نمسك العصا من الوسط 
ومع ذلك فقيمته الخاصة لا تظهر بوضوح . فهو لا يمكنه أن يوجد بدون أسلوب ملحوظ أثناء القراءة

فبالنسبة إليه المسرح لا يعرض دائما وإنما يمكنه ). «« (»بواسطة العرضإلا بواسطة اللعب المسرحي، و
إلا أنه مع ذلك يظل . واللذة التي يمكن أن نحصل عليها بواسطة القراءة هي لذة مقبولة. أيضا أن يقرأ

أي لا يبرزها إلا . النص مليئا بقيم عاطفية وجمالية لن تظهر إلابواسطة اللعب وعلى الركح
 .سحرالعرض

 الخطاب الإجمالي «لعل هذا التكامل بين النص والعرض هو ما يسميه باتريس بافيس و
وتربط هاتين . هناك ممارسة النص وممارسة الركح: وهذا الخطاب هو لعب بين ممارستين . »للعرض

فالموقف العملي للركح يتحدد  بواسطة قراءة النص، وقراءة النص تتأثر . الممارستين علاقة جدلية
، أي في الوقت نفسه إخراج للنص "التمسرح" الخطاب الإجمالي للعرض هو «وهكذا فهذا . بالركح

 ).««(ووضع الركح في إطار النص 
وإذا كنت قد قسمت النقاد والباحثين والكتاب الدراميين والمخرجين إلى مؤمنين بلذة النص، 

الجدلية القائمة بينهما، فإن آن ومؤمنين بسحر العرض، وقائلين بالتكامل بين النص والعرض وبالعلاقة 
أوبرسفيلد تقوم بتقسيم آخر حيث ترى أنه من الممكن تقسيم الموقف من النص والعرض إلى موقفين 

 :أساسيين 
 الموقف الكلاسيكي الذهني الذي يعطي الأسبقية للنص، ولايرى في العرض إلا تعبيرا وترجمة لنص  -«
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" ، كما ينبغي له أن يظل «ترجم النص إلى لغة أخرى  ي«بذلك تكون مهمة المخرج هي أن . أدبي
 .لهذا النص" مخلصا

 الموقف الثاني وهو الأكثر شيوعا في الممارسة المسرحية الحديثة، أو فيما يعرف بالمسرح الطليعي، -«
فيصبح المسرح كله احتفالا أمام ووسط الجمهور، ولا يصبح النص . وهو الرفض القطعي أحيانا للنص

كما أنه يمكن تقليص الجزء الذي يحتله . ا من عناصر العرض، وربما أقل هذه العناص قيمةإلا عنصر
 )««. (النص، أو حذفه ائيا أحيانا

وهكذا إذا ما ابتعدنا عن التعصب للجانب الأدبي وحده، وعن التعصب للجانب الفني وحده، 
فقد تخلق الكلمات جوا تراجيديا . تكاملأمكننا القول بأن العلاقة القائمة بين هذين الجانبين هي علاقة 

أو كوميديا أو شاعريا، لكن هذا الجو لا يكتمل ولا يأخذ صورته النهائية إلا إذا تظافرت الكلمات في 
فالكاتب الدرامي يكتب للعرض، والمخرج . الخ...العرض مع الديكور والإنارة والموسيقى والمواقف 

 .ن النص المسرحيالمسرحي ينطلق في إنجازه لهذا العرض م
لكن إذا كنا نؤمن ذه العلاقة الجدلية بين النص والعرض، فإننا نجد أنفسنا أمام سؤال جوهري آخر 

ما هي طبيعة هذه العلاقة ؟ هل العرض مجرد تنفيذ للنص أم هو ترجمة له أم هو تأويل له أم : هو 
 هوتفسير له ؟

ن يكون مجرد تنفيذ له، لأن في ذلك إنكارا  فهو لا يمكنه أ. إن العرض في اعتقادي تفسير للنص
كما أنه لا يمكن أن يكون تأويلا له، لأن معنى . للطاقة الإبداعية لكل من المخرج والممثلين والتقنيين

لذلك يجب . ذلك الابتعاد في كثير من الأحيان عن الفكرة الأصلية للكاتب الدرامي وربما الإساءة إليها
مثلين والتقنيين في تفسير النص، أي في إلقاء الأضواء على جوانبه المظلمة أن يوظف إبداع المخرج والم

وتبسيط غامضه وتقريب بعيده وبسطه بين يدي الجمهور الذي سيقوم بدوره بتفسير العمل الدرامي 
وعندما يقوم الجمهور بتفسير العمل الدرامي، فإنه يصبح مشاركا في اللحظة السحرية بعد أن . برمته

وإذا ما استطعنا أن نجعل . من النص والعرض قد حققا له لذة فكرية أو حسية أو شعوريةيكون كل 
 .الجمهور يصل إلى هذه اللحظة فإننا قد حققنا الخطاب الإجمالي للعرض
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